فرحون مسرورون فول اولادهم ثم وضع عليهم ممن يعتمد عليه فقال لهم انىا را امرا
عظيما قد فعلتوه قد فارقتم فيه الحزم والادب فقالوا ما هو فقال اولادكم في الاعمال واولاد
لمامير امير المومنين ليس اليهم منها شيء مع ماهم فيه من العلم وحسن السياسة
انى اخاف ان ينظروا في هذا فتسقط منزلتكم وقالوا تحب نستعمل على اكبلد اكسادة
عنده فعلموا صدق القايل محضروا عند عبد المومن وقالوا تحب ان نستعمل على البلد
السادة اولادك فقال لا افعل ذالك فلم يزالوا به حتى فعل ذالك بسوالهم فاستعمل ابنه
ابا محمد عبد الله على بحاية واعماله واستعمل ابنه ابا حفص عمر على تلمسان والله
واستعمل ابنه ابا الحسن على على مدينة فاس واعمالها وولى ابنه ابا لسعيد بسته
والجزيرة الخضرا ومالقه وكذالك غيرهم واستولى على ارض افريقية وطرابلس والغرب
والاندلس وازال منها دولة الملثمين فتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسماية
وكانت وفاته بسلا لانه سار من مراكشر الى سلا فمرض بها فمات بها فلما حضره
الموت اجتمع اليه جميع شيوخ الموحدين من اصحابه وقال لهم قد جربت ابنى محمد
فلم اره يصلح هذا الامر وانما يصلح له ابنى يوسف فهو الوالي فقدموه له ووصاهم
به وبايعوه ودعي بامير المومنين وكتموا موت عبد المومن وحمل بصورة انه مريض الى ان
وصل الى مراكش وكان ابنه ابو حفص في تلك المدة حاجبا لابيه فبقى مع اخيه على مثل حاله
مع ابيه يخرج فيقول للناس امر هوامير المومنين بكذا ويوسف يقعد مقعد ابيه
الى ان كملت له المبايعة في جميع البلاد واستقرت قواد الامر له ثم اظهر موت ابيه
وكانت ولاية عبد المومن ثلاثا وثلاثين سنة وشهورا وكان عاقلا جاز ما سديد
الراي حسن السياسة للامور كثير البذل للاموال سفاك للدماء على صغير الذنب
وكان يعظم امر الدين ويقويه ويلزم الناس في ساير بلاده بالصلاة ومن ريء في وقت الصلاة
غير مصل قتله وجمع الناس بالمغرب على مذهب مالك في الفروع وعلى ابى الحسن الاشعري
في الاعتقاد واصول الدين وكان الغالف على مجلسه اهل العلم والدين والمرجع اليهم
والكلام معهم ولهم واستقر الملك بيد يوسف ووقع له من الاتراك ما حكيناه في شان
قراقش وكذا من علي بن اسحاق ثم توفى يوسف سنة ثمان وخمسماية فكانت ولايته
اثنين وعشرين سنة وشهورا وكانت وفاته بمدينة شترين بعد ان حاصرا هلها الافرنم
شهرا ثم مرض فمات في ربيع الاول وحمل في تابوت الى مدينة اشبيلية وتولى ابنه
المنصور وابو يوسف يعقوب ابن يوسب بن عبد المومن في الوقت الذي مات فيه ابوه فقام
بالامر احسن قيام واقام راية الجهاد واحسن السيرة في الناس وكان دينا مقيما للحدود
في الخاص والعام فاستقامت له الدولة وانقادت له الناس باسرها مع سعة اقطارها